                                                                                            



الواقفة

حزبية مغلفة

لا للحق نصروا ولا للباطل كسروا
تأليف

 أبي حمزة

محمد بن حسين بن عمر العمودي

الحضرمي نسبًا العدني منزلاً

قرأها وأذن بنشرها فضيلة شيخنا الكريم المكرَّم والدنا الناصح الأمين العلامة المحدث الفقيه أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري أعزّه الله تعالى وأعزّ به دينه

دار الحديث العامرة بدماج

حرسها الله
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الرحمن الرحيم البر الرؤوف الودود والصلاة والسلام على نبيه محمد ص أرسله الملك العليم رحمة للعالمين بشيرًا ونذيرًا وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد.

إن الله جل في علاه كتب على نفسه الرحمة، يقول تعالى: (قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (12) ).

وأخبرنا سبحانه وتعالى أن رحمته وسعت كل شيء، قال تعالى: (وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (156) ).

وأخبرنا تعالى أن رحمته قريبة من المحسنين فقال عز من قائل: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56) ).

وكان من كمال رحمة الله تعالى أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه، وذلك بإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين، حتى لا يكون له عذر عند الله تعالى، فإذا قامت البينة وظهرت الحجة والمحجة انقطعت الأعذار، قال الله تعالى: (رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (165) ).

قال العلامة السعدي / في "تفسيره" (ص194): فلم يبق للخَلْق على الله حجة لإرساله الرسل تترى يبينون لهم أمر دينهم ومراضي ربهم ومساخطه وطرق الجنة وطرق النار فمن كفر منهم بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وهذا من كمال عزته تعالى وحكمته أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وذلك أيضا من فضله وإحسانه حيث كان الناس مضطرين إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدر فأزال هذا الاضطرار فله الحمد وله الشكر ونسأله كما ابتدأ علينا نعمته بإرسالهم أن يتمها بالتوفيق لسلوك طريقهم إنه جواد كريم.

عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: قال سعد بن عبادة: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي) متفق عليه واللفظ للبخاري.

وفي مسلم عن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: (..... وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ).

فائدة:
قال الإمام الشوكاني / في "تفسيره" عند هذه الآية: وسميت المعذرة حجة مع أنه لم يكن لأحد من العباد على الله حجة، تنبيه على أن هذه المعذرة مقبولة لديه تفضلاً منه ورحمة.

وقال تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15) ).

قال العلامة القرطبي / في "تفسيره" (10/331): أي لم نترك الخلق سدى، بل أرسلنا الرسل، وفى هذا دليل على أن الاحكام لا تثبت إلا بالشرع، خلافا للمعتزلة القائلين بأن العقل يقبح ويحسن ويبيح ويحظر(
)، وقد تقدم في البقرة القول فيه، والجمهور على أن هذا في حكم الدنيا، أي أن الله لا يهلك أمة بعذاب إلا بعد الرسالة إليهم والانذار، وقالت فرقة: هذا عام في الدنيا والآخرة، لقوله تعالى: (كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا)، قال ابن عطية: والذى يعطيه النظر أن بعثه آدم عليه السلام بالتوحيد وبث المعتقدات في بنيه مع نصب الادلة الدالة على الصانع مع سلامة الفطر توجب على كل أحد من العالم الايمان واتباع شريعة الله......إلخ

وقال العلامة الشنقيطي / في "أضواء البيان":  ظاهر هذه الآية الكريمة : أن الله جلَّ وعلا لا يعذب أحداً من خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة
 . حتى يبعث إليه رسولاً ينذره ويحذره فيعصى ذلك الرسول ، ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار .

وقد أوضح جلَّ وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة ، كقوله تعالى : ( رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرسل ) [ النساء : 165 ] فصرح في هذه الآية الكريمة : بأن لا بد من أن يقطع حجة كل أحد بإرسال الرسل ، مبشرين من أطاعهم بالجنة ، ومنذرين من عصاهم النار .

وهذه الحجة التي أوضح هنا قطعها بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين . بينها في آخر سورة طه بقوله : (وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُواْ رَبَّنَا لولا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ ونخزى ) [ طه : 134 ] .

وأشار لها في سورة القصص بقوله : (ولولا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لولا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتِّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ المؤمنين ). 
(مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15) ) [ القصص : 47 ] ، وقوله جلَّ وعلا : ( ذلك أَن لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ القرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ) [ الأنعام : 131 ] ، وقوله : (يَا أَهْلَ الكتاب قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ على فَتْرَةٍ مَّنَ الرسل أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ) [ المائدة : 19 ] الآية ، وكقوله : (وهذا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فاتبعوه واتقوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تقولوا إِنَّمَآ أُنزِلَ الكتاب على طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّآ أُنزِلَ عَلَيْنَا الكتاب لَكُنَّآ أهدى مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ) [ الأنعام : 155-157 ] الآية ، إلى غير ذلك من الآيات .

ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم من أن الله جلَّ وعلا لا يعذب أحداً إلا بعد الإنذار والإعذار على أسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام - تصريحه جلَّ وعلا في آيات كثيرة : « بأنَّه لم يدخل أحداً النار إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل . فمن قوله جلَّ وعلا : (كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُواْ بلى قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ الله مِن شَيْءٍ) [ الملك : 8-9 ] الآية .

ومعلوم أن قوله جلَّ وعلا : (كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ) [ الملك : 8 ] يعم جميع الأفواج الملقين في النار .

قال أبو حيان في "البحر المحيط" في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها ما نصه : (وكلما)  تدل على عموم أزمان الإلقاء فتعم الملقين، ومن ذلك قوله جلَّ وعلا : ( وَسِيقَ الذين كفروا إلى جَهَنَّمَ زُمَراً حتى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هذا قَالُواْ بلى ولكن حَقَّتْ كَلِمَةُ العذاب عَلَى الكافرين) [ الزمر : 71 ] ، وقوله في هذه الآية : (وَسِيقَ الذين كفروا) عام لجميع الكفار.اهـ

وقال العلامة السعدي / (ص429): والله تعالى أعدل العادلين لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة، وأما من انقاد للحجة أو لم تبلغه حجة الله تعالى فإن الله تعالى لا يعذبه.اهـ

فالمعاند عن الحق والمعترض عنه بعد قيام الحجة وظهور المحجة يعتبر ضالاً مناويًا، والعياذ بالله تعالى، يقول تعالى: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (115) ) ويقول تعالى: (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (32) ).

ومن أعظم أسباب معاندة الحق والإعراض عنه بعد قيام الحجة، الاغترر بالجهل والعمى والفرح بذلك، حيث أن هذا المكابر يظن أنه بجهله وعماه يستطيع أن يعارض الحق ويرده، والعياذ بالله تعالى، يقول تعالى : (فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (83) ).

قال العلامة السعدي / (ص710) ثم ذكر جرمهم الكبير فقال: ( فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ) من الكتب الإلهية، والخوارق العظيمة، والعلم النافع المبين، للهدي من الضلال، والحق من الباطل (فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ) المناقض لدين الرسل، ومن المعلوم أن فرحهم به يدل على شدة رضاهم به وتمسكهم ومعاداة الحق الذي جاءت به الرسل، وجعل باطلهم حقًا وهذا عام لجميع العلوم التي نوقض بها ما جاءت به الرسل.اهـ المراد

وقال العلامة الشوكاني / (4/503) عن قوله تعالى: (فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ): أي أظهروا الفرح بما عندهم مما يدعون أنه من العلم من الشبه الداحضة والدعاوى الزائغة، وسماه علمًا تهكمًا بهم، أو على ما يعتقدونه.اهـ

وينتج عند هذه المكابره وعند هذا الجهل السخرية والاستهزاء بالحق وأهله، والعياذ بالله تعالى، يقول تعالى: (وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آَيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا (56) ).

وما علم هذا المكابر المغرور والجويهل المفتون أن جهله هذا كان سببًا لتسلط الشيطان عليه، فزين له سوء عمله وقبحه وغرر به حتى صدّه عن سبيل الله تعالى، وصار مستحبًا للعمى على الهدى عياذًا بالله تعالى، قال الله تعالى: (وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (38) )، وقال تعالى: (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (17) ).

وإن قوة الحجة لتزهق الباطل وأهله وتدمغهم، فمهما كابر المكابر وعاند المعاند وجادل المجادل، فالجهل يضمحل بالعلم والشبه تزول بالحجة والمحجة، يقول تعالى: (وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81) ) ويقول سبحانه: (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (18) ).

والناس بعد ظهور الحجة ووضوح المحجة ثلاث أصناف:

الصنف الأول: المستجيبون للحق والمذعنون له المنقادون.

الصنف الثاني: المعاندون للحق المعرضون عنه المكابرون.

الصنف الثالث: المتسترون بالحق المظهرون خلاف ما يعتقدون ويبطنون.

أما الصنف الاول: فأكرم بهم وأنعم، صدقوا الله فصدقهم، وهذا واضح لا يحتاج إلى دليل.

وأما الصنف الثاني: فأعرضوا فأعرض الله تعالى عنهم، فأعرضوا عن الحق وشككوا فيه ورموا اصحاب الحق بالسحر والجنون والكذب وغير ذلك، بل جعلوا متابعة صاحب الحق خسارة، قال تعالى: (وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ (34) )، فرأوا أعظم الآيات وأجل المعجزات ومع ذلك أعرضوا عنها وقالوا: سحر مستمر.

فصارت الدلائل الواضحات والبراهين الساطعات لا تغني عنهم شيئًا، وما ذلك إلا بسبب قسوة قلوبهم وشدة إعراضهم عن الحق وأهله، والعياذ بالله تعالى، قال تعالى: (وَمَا تُغْنِي الْآَيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (101) ).

بل بلغ ببعضهم الحد من شدة شقاوتهم أن طلبوا من الله تعالى أن يعجل لهم نصيبهم من العذاب وأن ينزل عليهم حجارة من السماء، قلوب معكوسة وفطر منكوسة، قال تعالى: (وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (16) ) وقال تعالى: (وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (32) ).

فهذه هي ثمرة معاندة الحق وأهله والمكابرة والإعراض عنه، حيث يصير هذا المكابر لا يبالي بعذاب الله تعالى ولا عقابه، اللهم سلمنا يا كريم وعافنا واعف عنا.

وأما الصنف الثالث فخانوا الله تعالى ورسوله ص وعباده الصالحين الصادقين، فأمكن الله تعالى منهم، وهذا الصنف أكثر ظهوره يكون عند اشتداد الحق وقوة صولته وعزة أهله فيضيق صدره ويزداد غيظه وحنقه ومكره، ويظهر خلاف ما يبطن، ويعلن خلاف ما يسر، ويكون همزة وصل لأهل الباطل، ويحصل بسببه من الاغترار به ما الله تعالى به عليم، فهذا الصنف أشد الأصناف خطورة وأعظمها مكرًا وجرمًا، فلا يوفق لمعرفة وبيان ما هو عليه إلا أهل الخبرة والمعرفة، ولهذا الصنف أوصاف وقرائن يعرف بها، فمنها:

1- أنهم يريدون التوفيق بين الحق والباطل، ويفعلون ما يرضي الفريقان، قال الله تعالى: (فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (62) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (63) ).
قال الحافظ ابن القيم / في "إعلام الموقعين" (1/51): ..... ثُمَّ تَوَعَّدَهُمْ بِأَنَّهُمْ إذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ فِي عُقُولِهِمْ وَأَدْيَانِهِمْ وَبَصَائِرهمْ وَأَبْدَانِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ بِسَبَبِ إعْرَاضِهِمْ عَمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ وَتَحْكِيمِ غَيْرِهِ وَالتَّحَاكُمِ إلَيْهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ) اعْتَذَرُوا بِأَنَّهُمْ إنَّمَا قَصَدُوا الْإِحْسَانَ وَالتَّوْفِيقَ ، أَيْ بِفِعْلِ مَا يُرْضِي الْفَرِيقَيْنِ وَيُوَفِّقُ بَيْنَهُمَا كَمَا يَفْعَلُهُ مَنْ يَرُومُ التَّوْفِيقَ بَيْنَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ وَبَيْنَ مَا خَالَفَهُ ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ بِذَلِكَ مُحْسِنٌ قَاصِدٌ الْإِصْلَاحَ وَالتَّوْفِيقَ ، وَالْإِيمَانُ إنَّمَا يَقْتَضِي إلْقَاءَ الْحَرْبِ بَيْنَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ وَبَيْنَ كُلِّ مَا خَالَفَهُ مِنْ طَرِيقَةٍ وَحَقِيقَةٍ وَعَقِيدَةٍ وَسِيَاسَةٍ وَرَأْيٍ ؛ فَرَخَّصَ الْإِيمَانُ فِي هَذَا الْحَرْبِ لَا فِي التَّوْفِيقِ ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ.
قال شيخنا الكريم متع الله تعالى به: هؤلاء يريدون المجمجة بين الحق والباطل.

أخرج ابن بطة / في "الإبانة" رقم (430) من طريق مبشر ابن إسماعيل قال قيل للأوزاعي: إن رجلاً يقول: أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع، فقال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل.

قال الشيخ يعني ابن بطة /: صدق الأوزاعي، إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الإيمان، وفي مثل هذا نزل القرآن ووردت السنة عن المصطفى ص، قال الله تعالى: (وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (14) ) ثم ساق بسنده إلى عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (مثل المنافق في أمتي كمثل الشاة بين الغنمين، تصير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، لا تدري أيها تتبع).

قال الشيخ: كثر هذا الضرب من الناس في زماننا هذا لا كثّرهم الله، وسلمنا وإياكم من شرّ المنافقين وكيد الباغين، ولا جعلنا وإياكم من اللاعبين بالدين ولا من الذين استهوتهم الشياطين فارتدوا ناكصين وصاروا حائرين.اهـ

قلت: حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- أخرجه مسلم والنسائي.

العائرة: الساقطة لا يعرف لها مالك، من عار الفرس يعير إذا انطلق من مربطه مارًا على وجهه.

ومنه الحديث ..... أي: المتردده بين قطيعين لا تدري أيهما تتبع.اهـ من "النهاية".
قال العلامة السندي / في "حاشية السنن" (8/124): أي المترددة بين قطيعين من الغنم، وهي التي تطلب الفحل فتردد بين قطيعين ولا تستقر مع أحدهما، والمنافق مع المؤمنين بظاهره ومع المشركين بباطنه تبعًا لهواه وغرضه الفاسد، فصار بمنزلة تلك الشاة، وفيه سلب الرجولية عن المنافقين(
).اهـ

قال شيخنا الكريم متّع الله تعالى به في درسه الماتع المفيد من صحيح مسلم عند هذا الحديث: يؤيد ذلك قوله تعالى: (مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (143) ) وانظر "فيض القدير" (5/515-516).

2- أنهم إذا كان الحق لهم أذعنوا له، وإذا كان عليهم أعرضوا عنه وصدوا عنه، قال تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61) ) وقال تعالى: (وَيَقُولُونَ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) ).

3- أنهم يتربصون بأهل الحق الدوائر، فإذا رأوا الغلبة لأهل الحق أظهروا أنهم معهم، وإذا حصل لأهل الحق ابتلاء وإدالة في بعض الأحيان كما حصل في أحد أخرجوا ما في بواطنهم لإخوانهم الذين يسيرون على طريقتهم في مناوئة الحق وأهله، قال تعالى: (الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141) ).

قال العلامة السعدي / (ص189): ثم ذكر تحقيق موالاة المنافقين للكافرين ومعاداتهم للمؤمنين فقال: (الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ) أي: ينتظرون الحالة التي تصيرون عليها، وتنتهون إليها من خير أو شر، قد أعدوا لكل حالة جوابا بحسب نفاقهم. ( فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ) فيظهرون أنهم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ليسلموا من القدح والطعن عليهم، وليشركوهم في الغنيمة والفيء ولينتصروا بهم.

(وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ) ولم يقل فتح؛ لأنه لا يحصل لهم فتح، يكون مبدأ لنصرتهم المستمرة، بل غاية ما يكون أن يكون لهم نصيب غير مستقر، حكمة من الله. فإذا كان ذلك (قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ) أي: نستولي عليكم (وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ) أي: يتصنعون عندهم بكف أيديهم عنهم مع القدرة، ومنعهم من المؤمنين بجميع وجوه المنع في تفنيدهم وتزهيدهم في القتال، ومظاهرة الأعداء عليهم، وغير ذلك مما هو معروف منهم.اهـ

قال الحافظ ابن القيم / في مقدمة النونية: فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبيائه ورسله، وخاصته من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والإنفاق، ومن مات ولم يغزوا ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، وكفى بالعبد عمى وخذلانًا أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن، وقد لبسوا للحرب لأمته وأعدوا له عدته، وأخذوا مصافهم ووقفوا مواقفهم وقد حمي الوطيس ودارت رحى الحرب واشتد القتال وتنادت الأقران النزال النزال وهو في الملجأ والمغارات والمدخل مع الخوالف كمين، وإذا ساعد القدر وعزم على الخروج قعد فوق التل مع الناظرين ينظر لمن الدائرة؛ ليكون إليهم من المتحيزين، ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جهد أيمانه أني كنت معكم وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين، فحقيق بمن لنفسه عنده قدره وقيمة أن لا يبيعها بأبخس الأثمان، وأن لا يعرضها غدًا بين يدي الله ورسوله لموافق الخزي والهوان، وأن يثبت قدميه في صفوف أهل العلم والإيمان، وأن لا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في السنة والقرآن، فكأن قد كشف الغطاء وانجل الغبار وأبان عن وجوه أهل السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة، وعن وجوه أهل البدعة عليها غبرة ترهقها قترة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.اهـ انظر مقدمة "النونية" (1/8-9) "شرح" العلامة الهراس /.

4- أنهم يخذّلون عن الحق وعن القيام به ومناصرة أهله، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156) )، وقال تعالى: (الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (168) )، وقال سبحانه: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (11) لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (12) )، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا (71) وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا (72) وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا (73) )، وقال تعالى: (لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (47) لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ (48) ).

5- أنهم يسمعون الحق وقوارع الأدلة قائمة على رؤوسهم، ومع ذلك لا يستجيبون ولا ينقادون، بل لا تزيدهم إلا رجسًا إلى رجسهم ونفاقًا إلى نفاقهم ومكرًا إلى مكرهم، وهذا شدة الزيغ والعمى، والعياذ بالله، قال تعالى: (وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (125) أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ (126) وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (127) )، وقال تعالى: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آَنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (16) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (17) )، (وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (81) )، وقال سبحانه: (وَيَقُولُونَ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) ).
6- يفرحون بالشماتة والسوء لأهل الحق، قاتلهم الله أنى يؤفكون، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118) هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (119) إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (120) )، وقال تعالى: (إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (50) قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51) قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ (52) )، وقال سبحانه: (وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا (72) ).
7- يتظاهرون بالصلاح وفي المقابل يسفّهون أهل الحق ويستهزئون بهم، ويخالطون أهل الحق نفاقًا وتقية، ولا يظهرون ما عندهم خوفًا من الحق وصولته، قال تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16) )، وقال تعالى: (وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (76) أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (77) ).
وقال تعالى: (يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (64) ).
فهذه جملة من أوصاف هذا الصنف الخبيث المخبث، وهو شرّ الأصناف كما تقدم، وكم عانى منهم أهل الحق، وكم حصل بسببهم من ضرر وفساد عريض ومكر بالدعوة وأهلها، أجسادهم مع أهل الحق تقية ونفاقًا وأرواحهم مع أهل الباطل ميّالة، فهؤلاء لا للحق نصروا ولا للباطل كسروا.

وعليه فإنني أقول للواقفة السلفية ظاهرًا الحزبية باطنًا: إن الحق ظاهر بين والصبح أسفر لذي عينين، وتستركم هذا وكمونكم بين السلفيين لا يزيدكم إلا فضيحة وقبحًا، فمجالسكم معروفة ومداخلكم ومخارجكم معلومة وألفتكم وتقاربكم ظاهرة غير مخفية، فوالله إنا لنراها رأي العين، فاربعوا على أنفسكم.

فليس بين الحق والباطل وسطيّة، وليس بين الحق والباطل منزلة بين المنزلتين، وليس بين الحق والباطل تقارب، انظروا إلى منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، هل كان بينهم مثل هذه التقية النفاقية، لا والله العلي الأعلى، بل إنهم أشتد نكيرهم وتحذيرهم من اللفظية، الذين يقولون: القرآن ليس بمخلوق وألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وصاروا بقولهم هذا شرًّا من الجهمية، ومع ذلك لم يجعلوهم منزلة بين المنزلتين، وإنما ردوهم إلى أصلهم بقرينة الحال والمقال، فقالوا: هذا قول الجهمية وهذا قول جهم خذله الله.

والذي جعل اللفظية تسلك هذا المسلك النفاقي هو: [أن الجهمية كانوا يصرحون بـ (أن القرآن مخلوق)؛ لأن الدولة كانت معهم والصولة والجولة بأيديهم، فكانوا يجاهرون بـ (أن القرآن مخلوق) بل سجنوا وقتلوا وضربوا، فلما ذهبت دولتهم في عهد المتوكل / وجزاه الله خيرًا، لجئوا إلى الطرق الملتوية لما لم يستطع أحدهم أن يجاهر ويقول: إن القرآن مخلوق، صار يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، ويريد أن القرآن بلفظه هذا: مخلوق ليتوصل إلى القول بأن القرآن مخلوق.

فهذا جهمي وإن التوى وتستر واستخدم التقية والإسلوب الماكر، هو جهمي ولا ينفعه هذا التستر، وإلا لماذا يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، وهو يجب عليه أن يقول: القرآن كلام الله؟!!! ما الداعي إلى أن يحدث ويقول: لفظي أو غير لفظي؟!!!

إذا كان منتسبًا إلى السنة فيلقل: القرآن كلام الله غير مخلوق، وإن كان جهميًا فليصرح ويقول: القرآن مخلوق، وله حكمه بعد ذلك، فكثير من أهل البدع يتسترون بهذه الأساليب، يقول لك: أنا سلفي، ولكن عنده منهج آخر ياتي بالعبارات المموّهة ليوهم الناس أنه سلفي وهو خلفي، فأكثر أهل البدع يقولون: إنهم أهل سنة وعندهم بدع وضلالات ويتسترون بعبارات وتصرفات ومواقف، لكن عند التمحيص والوقوف على الحقائق والأشياء يتبين أنهم أهل الأهواء وأهل ضلال.

والدعاوى ما لم يقيموا عليها

بينات أصحابها أدعياء

هم يقولون: إنهم من أهل السنة، إن كانوا صادقين أنهم من أهل السنة فليقولوا: القرآن كلام الله، وليكفّروا من يقول: القرآن مخلوق، مثلما كفّرهم أهل العلم، ولا يلفوا ويدوروا ويقولوا: لفظي  بالقرآن مخلوق.

قال الإمام إسماعيل بن عبدالرحمن(
): أحمد بن حنبل / عرف مكرهم وكيدهم وأنهم يقولون هذا مكرًا وتسترًا وفرارًا من أن يوصموا بأنهم جهمية، فيزدريهم الناس ويسقطون في المجتمع .....إلى آخره.

فيتسترون بهذه الألفاظ، فقال الإمام أحمد ومن معه: إن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، بل هو شرّ من الجهمية لماذا؟ لأنهم يشبهون المنافقين، والمنافق لا يجهر بنفاقه، بل هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويصلي مع الناس وقد يخرج إلى الجهاد وهو أكفر الكفار وهم في الدرك الأسفل من النار، فهؤلاء شرّ من الكفار، وهؤلاء شرّ من الجهمية لماذا؟ لأنهم اعتقدوا عقيدة الجهمية في أن القرآن مخلوق، لكن يسترون هذه العقيدة بقولهم: لفظي بالقرآن مخلوق.

ثم جاء أناس ينتمون إلى السنة ووقعت عندهم شبه – مساكين – يقولون: كلام الله، ويسكتون، ولا يقولون: غير مخلوق، نعم قبل وجود هذه الفتنة يسعهم أن يقولوا: القرآن كلام الله، ويسكتوا، أما بعد أن حدثت هذه الفتنة  وحصلت فيها الدماء وانتهكت فيها الأعراض وشرّد أهل السنة من أجل القول: بأن القرآن كلام الله، وحصل لهم من الجهمية ما حصل، يأتي هؤلاء ويسعهم أن يقولوا: القرآن كلام الله ويسكتوا؟!!!

لا. لا يسعهم ذلك؛ لأن هذه  قرينة على أنهم لا يؤمنون بأن القرآن كلام الله، فيقولون مثلما تقول الجهمية، حتى الجهمية من أساليبهم يقولون: القرآن كلام الله، يعني: مخلوق الله مثل ناقة الله وبيت الله، فإذا جاء شخص يدعي السنة في وقت اشتدت فيه الفتنة على أهل السنة، مثلاً يقول: القرآن كلام الله، نقول له: قل: غير مخلوق, فيقول: لا أقول: مخلوق أو غير مخلوق، لماذا؟ مالذي يمنعه؟ فلا بد من أن هناك شيئًا، هذه قرينة، فإما أن يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق؛ لأن هناك أمة أمامه تقول: القرآن مخلوق، وإما أنه جهمي، وإلا فلماذا لا ينفي هذه الصفة الذميمة عن كلام الله –عز وجل-، ما الذي يمنعه أن ينفيها ويرد هذا الباطل؟!!!

في الأصل أي: قبل نشوء الفتنة كان يكفي الإنسان أن يقول: القرآن كلام الله، لكن لما حدثت الفتنة وحصل ما حصل من المحن لأهل السنة وصار الناس يمتحنون بسؤالهم عن القرآن، هل هو كلام الله غير مخلوق أو هو مخلوق؟ فأهل السنة يقولون: كلام الله غير مخلوق، والجهمية يقولون: القرآن مخلوق، ثم صاروا يقولون: القرآن كلام الله، ويريدون به أنه من مخلوق الله، مثل ناقة الله وبيت الله، فإضافة القرآن عند الجهمية إلى الله –عز وجل- إضافة مخلوق إلى خالقه، ليست كالإضافة التي يقولها أهل السنة ويعتقدونها، إذ أن أهل السنة يقولون: القرآن كلام الله قبل أن تحدث الفتنة، فلما حدثت قالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق، ردًا على من يقول: إن القرآن مخلوق.

والمقصود أن أهل الفتن دائمًا يحدثون أشياءً وأشياء، والعياذ بالله، ومن ذلك أنهم يحدثون وسائل يتذرعون بها إلى نشر بدعهم وإشاعتها، فمما أحدثته الجهمية بعد هذه الفتنة شيئان:

الأول: إما أن يقولوا: إن القرآن كلام الله، ويسكتون، ويقصدون به أنه مخلوق لله، ولا يقصدون ما اعتقده أهل السنة، والقرينة على ذلك أنك إذا قلت لأحدهم: قل: غير مخلوق، يقول: لا، لماذا لا يقول غير مخلوق والفتنة أمامه تتأجج؟ فلا يقف عند القول: بـ (أن القرآن كلام الله) ولا ينفي عنه كونه مخلوقًا، إلا وفي نفسه مرض بعد حدوث هذه الفتنة.

الثاني: وإما أن يقولوا: لفظي بالقرآن مخلوق، ويريدون أن القرآن مخلوق؛ لأن كلمة (لفظ) كلمة مجملة، تحتمل أن يراد بها (الملفوظ به) وتحتمل أن يراد بها (نفي اللفظ)، فإذا أطلقها فإنه في الغالب يريد أن الذي تلفظ به وهو القرآن  مخلوق، فيقول له أهل السنة: اترك قولك لفظي بالقرآن مخلوق؛ لأن هذا بدعة، وإلا فأنت بقولك هذا: إما أن تكون جهميًا، وإما أن تجاري الجهمية، فاترك هذا اللفظ، ولا تقل: لفظي بالقرآن مخلوق، وقل: القرآن كلام الله غير مخلوق.
فهذان الأمران من وسائل أهل البدع التي يتذرعون بها إلى القول بأن القرآن مخلوق، ولما نجمت هذه الإلتواءات وهذه الحيل وهذه الألفاظ، واجهها أهل السنة(
) بفقه وعلم]  .اهـ من شرح الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رعاه الله ودفع عنه كل سوء ومكروه، على "رسالة" الإمام الصابوني "شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث" (ص55-58). مع الحاشية.
فالواقفة عند أن رأت قوةالحق وصولته وجولته، ولم تستطع أن تقف بين يدي أسود السنة، ورأت أنها لا طاقة لها في النزال والمبارزة في ميدان الحجة والبرهان، إذ أن أسيادهم وأفراخهم قد خمدوا وذابوا وأذلّهم الله بسيئات لسعيهم بالتجزب والفتنة وإشغال الناس بالباطل منفذين رغبات أسيادهم الماديين، لهم سود الأيادي لقصد القيام بهذا الدور الخسيس، فما  كان منها إلا أن تسترت بلباس السنة، والذي ألجأها إلى هذا الفعل المشين: هو أنها رأت الناس قد عرفت حقيقة أمرهم وفساد دعوتهم وانحراف سلوكهم وشدة مكرهم وعدوانهم، وصاروا منبوذين مقبوحين ممتهنين مهانين، فاشمأزت منهم القلوب ونفرت منهم النفوس، فخشيت على نفسها أن تنحر بسهام السنة.

فأظهرت التوقف وتسترت بالسنة ودعوة إلى الصلح والإصلاح والسداد والمقرابة، لكن بصورة المكر والتقية، وصارت بفعلها هذا الخبيث همزة وصل بينها وبين أسيادها الزائغين، فكم انخدع بهم من أناس واغتر بهم آخرون، لزخارف أقوالهم وزيف باطلهم وخبث بواطنهم.

فصاروا بفعلهم هذا قطاع الطريق، إذ أنهم وقفوا في طريق الحق يسطادون ضعفاء النفوس ممن قل فقهه ومعرفته، من جالسهم أفسدوا عقله وشوشوه وجعلوه في حيرة من أمره مذبذبًا مضطربًا، وهذا أقل شيء يستفيدونه من الشخص، أن يجعلوه تائهًا حائرًا، وأما إذا استجاب لهم فهذه هي المنة الكبرى والغاية القصوى.

ثم إن الناظر في حقيقة أمرهم يقول: إن كان هؤلاء يزعمون أنهم متوقفون يكون السؤال هنا، عما ذا متوقفون؟ إن كانوا يرون عبدالرحمن العدني الحية الرقطاء صاحب حقٍّ فلماذا يتوقفون؟ أليس الواجب عليهم والحالة هذه أن يصرخوا بذلك ويعلنوها صراحة، إذ أن التوقف عن نصرة الحق مع اعتقاد أن صاحبه على الحق يعتبر عين الخذيلة وعدم التوفيق، وإن كانوا يعتقدون أن الشيخ يحيى رعاه الله على حقٍّ، فما بالهم لا يناصرون هذا الحق ويعاضدون أهله؟ إذ أن التوقف عن نصرة الحق ومعاضدة أهله والحالة هذه يعتبر عين الخذيلة وعدم التوفيق.

فعلم من هذا أن القوم مخذولون غير موفقين، فهم بين أمرين: إما أن يعتقدوا أن أحدهما على الحق أو على العكس من ذلك، سواءً كان هذا أو ذاك، فلا معنى للتوقف، إذ أن التوقف في مثل هذا الموطن مدعاة للريبة.

فعلم من هذا أن القوم على باطل وعلى فتنة وشر، وأنهم متوقفون عن نصرة الحق ومناصرة أهله لا غير، إذ أن السلفي صاحب الحق يصرخ به صراخًا.

ثم يقال لهؤلاء المندسين قد ظهرت من عبدالرحمن العدني الحزبي الفاجر وعصابته أمور منكرة، شرعًا وعرفًا، فأين غيرتكم على السنة؟ وأين إنكاركم للمنكر؟ وأين ولائكم الصحيح للدعوة السلفية وبرائكم ممن يجلب لها الفتن والقلاقل ويهيّج عليها أعدائها  ؟

هجمات متوالية وأفكار هدَّامة على الدعوة السلفية، ومع ذلك لم نسمع أن الواقفة حركت ساكنًا أو أنكرت منكرًا، بل يسكتون لعل ذلك يكون عونًا لهم على الوقوف أمام الحق وأهله الناطقين به في هذه الحزبية، فهل هذا من مراقبة الله تعالى؟

بل إننا نجدهم يميلون أشدّ الميل إلى أعداء السنة، أمثال الحية الرقطاء وغلاميه –الوصابي والجابري- وفي المقابل تسمع الغمز واللمز والطعن والتزهيد والتنفير من طرف خفي على دار الحديث وشيخها أعزه الله تعالى وأعز به دينه، ومع هذا كله يقولون: نحن متوقفون.

ثم رأينا أن هذه الواقفة قلوبهم ميّالة للحزبيين أكثر منه للسلفيين، ومن المعلوم أن التميز في الفتن أمر لا بد منه، يظهر السني على حدة والحزبي والمبتدع على حدة، وهذا معلوم عن السلف الصالح رضوان الله عليهم.

والواقفة يا تُرى من أي الفريقين؟ 

وكثير من هؤلاء المتوقفين ما من واحد منهم إلا ولديه أرض في معسكر (جيش عدن أبين) ومن لم يأخذ الآن سيأخذ غدًا كما صرّح بذلك كثيرًا منهم، إذ يقولون القصد أننا نؤجرها، فهؤلاء يصدق عليهم حقًا تجّار الدعوة، يتاجرون على حسابها، قاتلهم الله تعالى.

فإذا تنزّلنا معهم فنقول لهم: إن القوم قد ظهر منهم ما يدعوا إلى الشك والريبة، فأين أنتم من قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (دع مايريبك إلى ما يريبك) وأين أنتم من قوله ص: (ومن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) وأين أنتم من قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع ، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن ، فما يزال به حتى يتبعه مما يرى من الشبهات)، اليس صرتم أصحاب هوى وأنكم لستم حول العلم والسنة والدعوة إلى الله تعالى، وصرتم من شرّ الحزبيين المتربّصين، فدعوتكم دعوة تمييع، إذ أنها ليست نصحًا للسنة وأهلها حتى صرتم تذللون الأدلة والأصول السلفية لما أشربت قلوبكم من قيح وصديد هذه الحزبية المقيتة. 

فأنتم أيها المتوقفون حالكم كما صوّره بن القيم / في مقدمة النونية، وقد تقدم كلامه، فإما أن تتوبوا إلى باريكم وتصدقوا التوبة معه، وإلا فابشروا بسيل السنة يأخذكم أنتم والتل، وما ذلك على الله بعزيز، ومن يهن الله فما له من مكرم، فأنتم أيها المتوقفون صيد للفتن كما قال شيخنا رعاه الله تعالى، فإذا نجيتم من هذه الفتنة، وما أظن ذلك إلا أن يشاء الله تعالى، فالفتنة القادمة تأخذكم بسهولة وبدون كلف ومشقة، فاربعوا على أنفسكم، فحق لي أن أقول: إئتني بواقفي صغير أخرج لك منه حزبيًا خطيرًا.

 وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

 كتبه: محمد العمودي كان الله له في الدارين، قبيل غروب شمس يوم الإثنين الموافق/13/ربيع أول/1430هـ

دماج دار الحديث والسنة العامرة رحم الله مؤسسها رحمة واسعة وحفظ خليفته القائم عليها من بعده ومتع به،

 ودفع عنه كيد الكائدين وشر الحاقدين ، إنه ولي ذلك والقادر عليه
بسم الله الرحمن الرحيم

الكاشفة 

عن حقيقة الفرقة الواقفة 

	هاج النظام وبالمحامد أبتـــــــدي 
	
	لك يا إلهي الحمد دائم سرمــــدي 

	إني رأيت من الأمـــور عجيبـــــةً
	
	هل يا عجيبة هل أراك  تبـــــدَّدي 

	أفمثل مرعي   كان  فيـــــه توقفٌ
	
	إن التوقف فيـــــه غير مســـــددِ

	رجلٌ أتى بتحزبٍ وببــــــــدعةٍ
	
	وتكتـــلٍ  وتفــرقٍ   وتعـــــــددِ

	وأثار أوباشاً فحارب دعـــــــوةً
	
	نهجت بصـــدقٍ نهج  دين  محمــدِ

	ودعــــاهمُ للشر فانتــــدبـوا له 
	
	وتنمَّر الجرو الحقـــير  بمعهـــدي 

	وسعوا لإفســاد الرجال فأسقطوا 
	
	بعضــاً وبعضهم انزوى  بتــــرددِ

	وتتـــــابعوا في الطعن في عَلَمٍ سما 
	
	وكذاك في  دمـــاج أخيــر  مــوردِ

	قطعوا طريق من ابتغى طلب الهدى 
	
	غصــبوا المسـاجـد حرَّشوا  بتجلّدِ

	بعبيــــــدهم هتفوا فجاء بُعيدُهم 
	
	متواطئًا معهم علــى العمل  الردي

	فإذا بشـــــــــيخي كالهزبر محطماً
	
	جمع البغــاة بحكمــةٍ  وبســــؤددِ

	وبصفِّه قام الأســـــــود لينصروا 
	
	أهل الرشاد على الذي هــو معتدي 

	وعجبت من قـوم إذا حميَ الوغــى
	
	يتخاذلون ويكمنــون بمقعــــــدِ

	يتخلفـــــون بملجأٍ ومغــــــارةٍ
	
	لتـــذبـــذب المرتــــاب  والمترددِ

	أفـــلم يـــــروا أن الجهـــاد محتمٌ 
	
	نصـــراً  لـــدين إلــهنا بتــأكــدِ

	وإذا أتــى وقـت الخـــروج تراهمُ
	
	يتفرجون ويرصــــدون بمرصــدِ

	فوق التــــلال يراقبـــــون بلهفةٍ 
	
	لمـن التـغـلب والـدوائر في غــــدِ

	فإليـهمُ يتحيــــزون وأقســــموا 
	
	لهمُ بأغلـــظ  حِلفـةٍ    وبأجهــــدِ

	لَقلوبنـــا صدقًا لنــصركـمُ رجت 
	
	معكم سعينـــا باللســـان وباليـدِ

	أولم يكـــونوا في أعتزال تصـــادمٍ
	
	وكذاك عن نصــر المُحِقِّ بمرقـــدِ

	وتراهمُ نحو الظــــــلوم توجهوا 
	
	وبقولهم كـم ضــل من متعبِّـــــدِ

	وعلـــى المحقِّ كـلامهم متوجـــهٌ 
	
	بجــراءةٍ   وبغلــــظةٍ     وتعمُّـــدِ

	ورمــــوه ظلماً بالتــسرع كي يُروا 
	
	رشــــداءُ عنـــــد المبتلى بتبلُّـــدِ

	صــاروا لوصفهمُ التخاذل بالهدى 
	
	مثل الهرير(
) ثيـاب قسور يرتدي 

	قالوا مخالفنــــا علــى طرق الهوى 
	
	وبقولنــا قال المشايـخ فاعضــــدِ

	وإذا تكلمنــا لنصـــرة نهجنـــــا 
	
	يرمـوننـــا بتعصــبٍ   وتشــــدُّّدِ

	لا والـــذي خلق الحجوري إننــا 
	
	بتـــدينٍ قلنـــا ومحضِ تعبُّــــــدِ

	وهم الذين تشــــبهوا بعصابــــةٍ 
	
	وقفت لـدى المصريْ فلم تتســـدَّدِ

	فتحزبوا والنزر عـــــاد برحمــــةٍ 
	
	وتفضـــلٍ من ربنـــا  المتفــــــرِّدِ

	تــلك النــهاية للذين تـــــوقفوا 
	
	وتســـــتروا بتـــورعٍ وتزهّـــــُدِ

	فدعوا التوقف واسلكوا سبل  الهدى 
	
	من يصــــدقنَّ مع المهيمن يُرشــدِ

	فدعوت ربي أن يعيــــد عقولـكم 
	
	بعـد التوقف للحراك  لتهتـــــدي 

	وســـــألت ربي أن يوفق شــيخنا 
	
	يحيى الــذي برسولنا هـو يقتــدي

	وأعِــنْ إلهي المَحْـــوريَّ فإنــــــه 
	
	بك يرتجي ألَّا يضـــل ويعتــــدي 

	وبحمـــد ربي قد ختمت  قصيدتي 
	
	حمدًا يليـق بخـــالقي وبسيــــدي 


شعر : أبي جعفر كمال المحوري العدني
قرئت بدار الحديث السلفية بدماج ليلة الجمعة بتاريخ 16/ربيع الأول/1430هـ
(�) وذكر في (6/18) بعض الآيات في هذا الباب، ثم قال /: وفي هذا دليل واضح أنه لا يجب شيء من ناحية العقل.


� قال العلامة الشوكاني / في "تفسيره" (3/214): والظاهر أنه لا يعذبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد الإعذار إليهم، بإرسال الرسل، وبه قال طائفة من أهل العلم......





(�) قال شيخنا زاده الله تعالى من فضله: فيه نظر، فالمنافقون لم يطعن فيهم من أجل هذا، وما تقدم أحسن التفاسير، أي: أنها الحائرة المترددة لا تدري أيها تتبع.


(�) يعني الصابوني /.


(�) قال ابن قتيبة / في كتابه "الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية" (61): الكلام لا يعرض بالسكوت والشك لا يداوى بالوقوف، وقد أثنى عليه شيخ الإسلام بن تيمية في هذه المسألة، وذكر أن هذا من فطنته. "الفتاوى" (17/34). 


(�) الهرير: تصغير (الهر)، وقسور: من أسماء الأسد.






